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حديث الجحسّاسة .. نقاش في ثبوته وتعقل معناه هم حم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على من بعثه ربه رحمة للعالمين. 


أما بعد فإن الله تعالى بعث نبيه صلى الله عليه و مبشرًا ونذيرًا؛ يقول تعالى: (يَا أيجا لنب إِنا أَرْسَلْنَاكَ 
شَاهِدًا وَمْبَشَّرَا وَنَذِيرَا (45) وَدَاعِيا إل اله بإذنه وَسِرَ اجا مُِيرَا1 [الأحزاب: 45ء 46]. فا من خير إلا ودلنا 


سرب 


عليه» وما من شر إلا وحذرنا منه. 


ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصًا على تحذير أمته من يوم القيامة وأشراطه» وخاصة ما يكون من 
شر فتنة الدّجال؛ على اعتبار أنه من أعظم الفتن التي مرت بالبشرية من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة» 
N GES‏ 
« ما بيت يي للا اند امه الاَعوَدَ الكَذَّاب» ألا إِنّهُ غود ون ربكم ليس باغو وَإِنَّ ين عَيِْيْهِ مَحْثُوبٌ 
کاؤر De‏ :لجز نه EE EE EAE LAN‏ 
اللبس في معرفته والتحقق من شخصيته. 


ومن جملة الأحاديث التي تناولت فتنة الدجال وحذرت منه: الحديث المشهور بحديث الجّساسة في صحيح 
مسلمء وقد أثيرت حوله بعض الإشكالات. نورد أهمها في هذه المقالة متبوعا بالرد الوافي عليها 


نص الحديث: 


أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حدثت بحديث طويلء وفيه: أن النبي صل الله عليه وسلم خطب على 
المنبر فقال: ” إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن جمعتكم لأن تيا الدّاري كان رجلا نصرانياء فجاء 
فبايع وأسلم» وحدثني حديثًا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال؛ حدثني أنه ركب في سفينة بحرية» 
مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام» فلعب بهم الموج شهرًا في البحرء ثم أرفئوا [أي: التجئوا] إلى جزيرة في البحر 
حتى مغرب الشمسء فجلسوا في أقرّب السفينة [أي: أخرياتها وما قرب منها للنزول]ء فدخلوا الجزيرة 
فلقيتهم دابة أَهْلَبٍ - كثير الشعر - لا يدرون ما قله من دُبْره» من كثرة الشعرء فقالوا: ويلك ما أنت؟ فقالت: 
آنا الجسّاسة. قالوا: وما الجسّاسة؟ قالت: أبها القوم» انطلقوا إلى هذا الرجل في الذير» فإنه إلى خبركم 
بالأشواق» قال: لما سمّت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة» قال: فانطلقنا سراعًاء حتى دخلا الدّير» فإذا 
فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاء وأشده وثاقاء مجموعة يداه إلى عنقه. ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد» قلنا 
ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبريء فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة 
بحرية» فصادفنا البحر حين اغتَلَّم [أي: هاج وجاوز حده المعتاد]ء فلعب بنا الموج شهرًّاء ثم أرفأنا إلى 
زر تك هده فا فاق ]قيمعلا اخريرة فعا ذابة أهلي > كين الشعر كلا يدري ها وا من در 
من كثرة الشعرء فقلنا: ويلك ما أنت؟ فقالت: آنا ا جساسة» قلنا: وما ا لجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل 
في الدّير؛ فإنه إلى خبركم بالأشواق» فأقبلنا ا وفزعنا منهاء ولم نأمن أن تكون شيطانة» فقال: 
أخبروني عن نخل بَيّسان(21])» قلنا شاا تستخير؟ قال: أسألكم عن نخلهاء هل يثمر؟ قلنا له: نعم» 
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قال: أما إنه يوشك أن لا تثمر» قال: أخبروني عن بحيرة الطَبَرِيّة([3])» قلنا : عن أي شأنها تستخير؟ قال: هل 
ل ل 
في الجانب القبلٍ من الشام]ء قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بباء العين؟ 
قلنا له: نعمء هي كثيرة الماء» وأهلها يزرعون من مائهاء قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج 
من مكة ونزل يثربء قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم» قال: كيف صنع مهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه 
من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك؟! قلنا: نعم» قال: أما إن ذاك خير لهم أن ب يطبعوه؛ وإني مخبركم 
عنيء إني أنا المسيح» وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج» فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 
أربعين ليلة غير مكة وطيبة» فهما محرمتان علي كلتاهماء كلما أردت أن أدخل واحدة - أو واحدًا - منها 
استقبلني فلك بيده التي حا [ أ مسار لا دن عه :وإ عل كل ت( مها دة 
يحرسونهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وطعن بمخصرته في المنبر -: «هذه طيبة» هذه طيبة» 
هذه طيبة» - يعني المدينة - «ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟» فقال الناس: نعم» «فإنه أعجبني حديث تميم» أنه 
وافق الذي كنت أحدثكم عنه» وعن المدينة ومكة, ألا إنه في بحر الشأم» أو بحر اليمن» لا بل من قبل المشرق 
ما هو(51])» من قبل المشرق ما هوء من قبل المشرق ما هو) وأومأ بيده إلى المشرق» قالت: فحفظت هذا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم(61]) . 


يذكر بعض العلماء أن من أسباب تسمية الحديث بهذا: هو أن هذه المرأة التي قابلتهم كانت تسمى بالجساسة؛ 
لتجسسها الأخبار للدّجال(171). 


أسباب قبول حديث الجساسة: 


اجتمع لحديث الجساسة سببان قويان يتداعيان على قبوله واعتقاد ما جاء فيه» وإن كان سبب واحد منههم كافيًا 
تحقرق ذلك: 


ما يتبوأه من مكانة كبيرة عند أهل العلم قاطبة» ورواته ثقات عدول. 

السبب الثاني: اتفاق أهل العلم على تصحيحه. وعلى رأسهم إمام أهل الصنعة - الإمام البخاري - فقد سأله 
الترمذي عنه» فأجاب بقوله: ''وحديث الشعبى عن فاطمة بنت قيس في الدجال» هو حديث صحيح ”([8]) . 
وقال الترمذي - بعد تخريجه له -: “وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن الشعبي» وقد 


4. 


رواه غير واحد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس ”([9]) . 


وقال ابن عبد البر: “وفي حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس حديث الجساسة في صفة الدجال أعظم إنسان 
رأيناه خلقا وأشده وثاقاء وني حديث الزهري عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس في ذلك: فإذا رجل يجر شعره 
مسلسل في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرضء» وهذه كلها آثار ثابتة صحاح من جهة الإسناد 
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والنقل ”([10]) . 
وقال عنه أبو نعيم: “حديث ثابت متفق عليه””(111]) . 
وقال ابن القيم: “ولم ينكره عليها [أي: على فاطمة] أحد مع طوله وغرابته”([12]) . 
وبالرغم من قوة هذه الأسباب الداعية لقبول حديث الجساسة. فإنه لم يسلم من إيراد بعض الشبهات حوله 
من قبل العقلانيين العصرانيين» سواء فيم| يتعلق بسنده ومتنه([14]) » وفيا يأتي بيان ذلك. 
شبهة غرابة سنده: 
بالرغم من اتفاق آهل العلم على تصحيح حديث الجساسة - كا تقدم - إلا أنه ظهر في وقتنا المعاصر من يدعي 
غرابة إسناده؛ مستندًا في ذلك إلى عدم تخريج البخاري للحديث في صحيحه(151]). 
الجواب عن شبهة الغرابة والتفرد: 
إن عر مين اللز يه هيت القوة والغرانتىر نوف موقيو عا وشكاة:وماة ذللك: 
أما رفضها من جهة الموضوع: فإن تضعيف الحديث بسبب تفرد الراوي مخالف لما درج عليه أهل العلم» ف) 
العلم» والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث: أن يكون قد شارك الثقات من أهل 


العلم والحفظ في بعض ما روواء وأمعن في ذلك على الموافقة لهم» فإذا وجد كذلكء ثم زاد بعد ذلك شيئًا ليس 
ع 3 
عند أصحابه قبلت زيادته. ..””([16]). 


أما رفضها من جهة الشكل: فإن حديث الجساسة لم ينفرد مسلم بروايته» بل شاركه في روايته الإمام 
إعرة!” الاب يات 1311 a‏ 


كا أنه لم تنفرد فاطمة بنت قيس رضي الله عنها بروايته» بل شاركها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ يقول 
الحافظ ابن حجر: “وقد تؤّهم بعضهم أنه غريب فرد. وليس كذلك؛ فقد رواه مع فاطمة بنت قيس: درو 


ODED Dy 


الاستناد إلى عدم تخريج البخاري للحديث: أمر غير مقبول؛ إذ الإمام البخاري لم يجمع الصحيح كله؛ ولم 
يقصد إلى هذاء وإنا قام بانتقاء أصح ما وقع له من ذلك. فقد قال البخاري عن كتابه الصحيح: “لم أخرج في 
هذا الكتاب الا صحيحًاء وما تركت من الصحيح أكثر”(241]). وعليه فلا وجه لما استندوا عليه من عدم 
تخريج البخاري للحديث. 


شبهات حول متنه: 
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أثيرت حول متن الحديث عدة إشكالات» ومنها: 
دعوى معارضته للمتفق عليه: 


أن حديث الجساسة معارض ل ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا النبي 
° ° 


صل الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته؛ فلا سلم قام» فقال «أرأَيتَكُمْ م هنو قن را ستة منهاء 
لا يبقى من ن هو عَلَ ظَهْرٍ الأَرْض أَحَدٌ»(251]). 


ووجه المعارضة: أن ظاهر حديث تّيم الداري أن هذا الدجال يبقى حتى يخرج» فيكون معارضًا لهذا الحديث 
الثابت في الصحيحين (1 26 ]). 


الجواب عن هذه الدعوى: 


لا وجه للمعارضة بين الحديثين» ويمكن الجمع بينههما بصورة صحيحة؛ فيحمل حديث ““فإن رأس مائة سنة 
” على آنه من العام الذي يدخله التخصيص» وحديث الجساسة يخصص ذلك العموم» وكا هو مقرر في 

علم أصول الفقه فإن الخاص لا يعارض العام» ويكفي في جواب تلك الشبهة ما جاء في مجلة البحوث 

الإسلامية: “ولكن الأمر المؤكد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان حيًا موجودًا في عهد البعثة 

المحمدية» وما يؤال خا موجوةا الآنةوإل وفت خروجه :ويقنك "ذلك ويضدقه تصديق رسول: الله اضل الله 
عليه وسلم» وروايته لخبر تميم الداري” '([27]). وفي موضع آخر: “الدجال حي موجود الآن» ومنذ بعثة 

الرسول صلى الله عليه وسلم”([28]). 

وما يؤكد عدم المعارضة: أن الأحاديث الصحيحة الواردة في الدجال تحدثت عن أن كثيرًا من شأنه خارج عن 

العادة([29])» وحديث الجساسة بعض هذاء فقياس حال الدجال على المعتاد غير صحيح. 

دعوى عدم إقرار النبي صل الله عليه وسلم لتميم فيه| أخبر به: 


زعم بعضهم أن هذا الحديث لا يدخل تحت باب التقرير؛ بمعنى أن النبي صل الله عليه وسلم لم يقر تم 
الداري رضي الله عنه على ما قاله(1301). 

الجواب عن هذه الدعوى: 

القول بن حديث الجساسة لا يدخل في باب تقرير النبي صل الله عليه وسلم قول غير مسلم؛ فإن مما اتفق عليه 
اكلم ارك ليك يل ا عه وني را ارو عد اير الس ا 
كول عل اماد لأن العصمة :: فقي جنا كيل فى جد E EGE‏ 
باطل” ([31]). 


وما يؤكد هذا أمران: 
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الأول: سرور النبي صل الله عليه وسلم با في خبر تميم؛ وني هذا يقول أبو جعفر الطحاوي: “وكان سرور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بها في هذا الحديث مما كان تميم حدثه إياه» دليلًا على أنه قد تحقق عنده» ب 
يتحقق به مثله عنده» ولولا أن ذلك كان كذلك لما قام به في المسلمين» ولا خطب به عليهم”([32]) . 

الثاني: كا أن النبي صل الله عليه وسلم حدث به على المنبر» واعتبره موافقا لما كان يحدثهم به عن المسيح 
الدجال وغيره من أشراط الساعة الكبرى(331]) . 

ادعاء عدم وجود تلك الجزيرة: 


بكم بعضهم على ما جاء في قصة الجساسة بقوله: ” لعل علماء الجغرافيا يبحثون عن هذه الجزيرة» ويعرفون 
أين مكانها من الأرضء ثم يخبروننا حتى نرى ما فيها من الغرائب التي حدثنا بها سيدنا تميم رضي الله 
عنه””([34]) . 


الجواب عن هذا الادعاء: 


يجاب عن هذا التهكم بسؤال استنكاري: هل اكتشف علاء الجغرافيا كل بقعة في الأرض؟! ومن المعلوم أن 
كثيرًا من أقطار البر والبحر لا تزال بكرًا إلى الآن» لم تطرقها قدم مستكشف. بل في القارات المعروفة أماكن ما 
زالت مجهولة إلى اليوم» ومجاهيل أفريقيا وغير أفريقيا خير دليل» بل في بعض الجهات المرتادة مغارات وكهوف 
لا تزال غير معروفة» فإذا كان هذا في البر فا بالك بالبحر؟ وثلاثة رباع هذه الأرض التي يسكنها النوع 
الإأنساني بحار. 


وعلى تسليم أنها كانت في جزيرة من الجزر المعروفة للناس اليوم» فهل يلزم من اطلاع الله سبحانه تما وصحبه 
على الدابة والدجال اطلاع غيرهم عليها؟! ألا يجوز بعد ما رآها تميم وصحبه أن تكون اختفت عن الأنظار 
وذهبت إلى حيث علم الله سبحانه؟!([35]). 

خلاصة ما سبق: حديث الجساسة صحيح لا إشكال فيه» وقد جعله الحافظ ابن كثير قاطعًا لمحل النزاع في 
تحديد من هو الدجال؟ فقال: “والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعًا؛ لحديث 
فاطمة بنت قيس الفهرية؛ فإنه فيصل في هذا المقام. والله أعل ”13677). 

لذا فإنه يجب على كل مؤمن تصديق ما جاء في حديث الجساسة واعتقاده» سواء ظهر للمؤمن وجه الحكمة أو 
لم يظهرء ولعل من ا حكم الباهرة فيها حصل لتميم وأصحابه أنه جاء موافقا لما كان النبي صل الله عليه وسلم 
يخبر به عن الدجالء فيزداد المسلمون إيمانًا ووثوقاء وقد صرّح النبي صل الله عليه وسلم بهذا في آخر الحديث 
بقوله صل الله عليه وسلم: “فإنه أعجبني حديث تيم» أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه”. وصل الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


(المراجع) 


(11]) رواه البخاري (7131)» ومسلم (2933)» من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه. 
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(21]) هى مدينة بالأردن بالغور الشامى» بين حوران وفلسطين. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (1/ 
527). 


(31]) هي بحيرة في فلسطين. ينظر: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة محمد شراب (ص: 44). 


([4]) يعني: مداخلهاء وهي أبوابها وفوهات طرقها التي يدخل إليها منها. ينظر: مشارق الأنوار للقاضي 
عياض (2/ 23). 


([5]) قال القاضي: لفظة “ما هو” زائدة صلة للكلام ليست بنافية» والمراد إثبات أنه في جهات المشرق. ينظر: 
شرح النووي على مسلم (18/ 83). 

([6]) رواه مسلم (2942) وما بين المعكوفات من شرح النووي على مسلم (18/ 83-1). 

(71]) ينظر: شرح النووي على مسلم (18/ 78). 

([8]) ترتيب علل الترمذي الكبير (ص: 28 3). 

([9]) سنن الترمذي (4/ 22 5). 

([10]) الاستذكار (13/ 20). 

([11]) حلية الأولياء (8/ 136). 

((12]) زاد المعاد (5/ 476). 

([13) فتح الباري (13/ 326). 


([14]) ومنهم: محمد رشيد رضا في مجلة المنار» وأبو رية في أضواء على السنة» والمودودي كما في كتاب: زوابع 
في وجه السنة» ومحمد الغزالي في كتابه: السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. 


(0) ينظر: بحث “دراسة لحديث الجساسة وبيان ما فيه من العلل في الإسناد والمتن” للمطيريء وهنا 
نسخة منه: ?/ http: / /www.dr-hakem.com /Portals / Content‏ 
info=TmpJMkpsTJFZbEJoW]JVbU1RPTordQ==.jsp (http: / /www.dr-‏ 
hakem.com /Portals /Content /?‏ 

(info=TmpJ MkpsTJFZbEJoWjJVbU1RPTordQ==.jsp‏ . وقد تصدى للرد عليه جمع من طلبة 
العلم» ومنهم: أبو زرعة الرازي» وله بحث منشور على موقع الآلوكة بعنوان: الإجادة بطرق حديث الجساسة 
(دراسة حديثية)» وهذا رابطه: / 90 0 6 0 http: / /majles.alukah.net /t1‏ 
/(http: / /majles.alukah.net /t1 0 6 0 90‏ ( 


([16]) صحيح مسلم (1/ 7). 
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(17]) رواه الإمام آحمد في مسنده (16940» OF TOTTI]‏ 


((18]) رواه أبو داود (4325» 4326)» والترمذي (2253)» والنسائي في السنن الكبرى (4244)» وابن 
ماجه (4074). 


() رواه أبو داود الطيالسبى في مسنده (1751)» والحميدي في مسنده (368)» وابن أبي شيبة في مصنفه 
(37520» 37636)» وإسحاق بن راهويه في مسنده (2361» 2362)» وابن أبى عاصم ف الآحاد والمثاني 
(3180. 3181(« وأبو يعلى في معجمه (157» 287(« والرویاني في مسنده (1543)» والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (2947)ء وابن حبان في صحيحه (6787» 6788» 6789)» والآجري في الشريعة (885» 


886(« والطبراني في معجمه الكبير (2/ 244 371 385-372 386): والبيهقى ف .دلاكل النبوة 
(5/ 416). 


([20]) رواه أحمد في مسنده (27101. 27349). 


(3) رواه أحمد في مسنده (27101. 27349). والحميدي في مسنده (364)» وإسحاق بن راهويه في 
مسنده (1741» 236362362 2364). 


([22]) رواه أبو داود (4328).» وقال الحافظ في الفتح (13/ 329): بسند حسن. 
([23]) فتح الباري (13/ 328- 329). 

([24]) ينظر: فتح الباري (1/ 7). 

([125) رواه البخاري (116)» ومسلم (2537)» واللفظ للبخاري. 

(261]) ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (2/ 20). 

([27]) مجلة البحوث الإسلامية (85/ 214). 

([(28]) مجلة البحوث الإسلامية (85/ 218). 

([29)) ينظر: الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة (ص: 134). 
([30]) ينظر: مجلة المنار (19/ 97). 

00 تتح الباري (13/ 323- 324). 

(21) شرح مشكل الآثار (7/ 391). 

([33]) دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين لأبي شهبة (ص: 83). 

([34]) قاله أبو رية في أضواء على السنة. 
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